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  : المجال العام المصرىتطور مفهوم النحن فى 
  دراسة سوسیولوجیة 

  هدى عبد المنعم زكریا. د
  :ةــمقدم

لا یختلـف المهمومون بأمر هذا المجتمع على أنه یعیش أزمة بنائیة تلمس كافة أبعاد البنیة 
ضاع الطبقة تحـولات أدت الي تـدهـور أو المصریة، فقد شهد البناء الاجتماعى المصرى الاجتماعیة

المتوسطة وانكماشها بفعل هبوط نسبة كبیرة من أفرادها نحو القاع الاجـتماعي، كما أدت تلك 
رأس المال نحو قمة الهرم الاجتماعي حیث تركزت الثروة القومیة في أیدى  التحولات الي استقطاب

لممارستها من  رحفنة قلیلة من الأغنیاء الجدد فضلا عن استشراء ممارسة المهن الرثة التي یضط
فقدت تماسكها، بمباركة یة والسیاس كما تفتت البنیة. یعانون البطالة ویفتقدون فرص العمل المنتج

 من تفكیك وضعف علامة علي الصحة والحیویة صفوة سیاسیة رأت فیما لحق بالبناء السیاسى
  . والدیمقراطیةعددیةلتلواكتساب 

وما یدور في  ثیقة بین أزمة التماسك البنائيالنظر الي العلاقة الو "هابرماس" وقد لفت 
فلاشك أن المجال العام  الایدیولوجیة ، والرؤى ساحة المجال العام من صراعات المصالح والأفكار

 وارتباكها،مما یضیق مناطق یتأثر سلبا وایجابا بسلامة البنیة الاجتماعیة وثباتها وكذلك بتفككها
ذلك كله من أن یصبح   ،ومایترتب عليرها الرأي العام للمجتمعالأساسیة التي یتكون في اطا الاتفاق

أو أن یضیق لیقتصرعلي العائلة والمصالح الضیقة  المجال العام أجوفا فارغا من أهم عناصره الثقافیة
  .للافراد

ـبح  لـتـص،لأحداث التاریـخیة الجـمـعیة الغـنیة والـحافلة باوقـد امـتدت آلـیات الـتفكـیك الـي الـذاكرة
  الـجـمعي للجماعة مما یـجعـل الـخـطـر یـمتد الي اسـاسـیات تكوین الـضـمیر، نـهبا للعبـث والـتخـریب

  .المصـریة، ویفـتح الـباب لنـیة تقـسـیم شـریرة تـستهدف الكیان الاجـتماعى ان لـم یكـن الوجود نـفسـه
  : الدراسة أهداف: ًأولا 

  .  التاریخى المصرى–بها مفهوم النحن فى السیاق البنائى  التعرف على الطریقة التى تطور -1
من جنبات المجال العام المصري ، الذي یعاني  المساهمة في ضخ قدر من الطاقة الایجابیة في -2

أداء مهمته  المؤسسات السیاسیة للاستحوازعلیه بما یؤثر علیه سلبا فیعجز عن التآكل نتیجة زحف
  .هو نفسه مجالا للمنافسة بین السیاسیین  عارضة للمواطنین لیصبحفي التوفیق بین المطالب المت



 2 

الجمعي المصري لآلیات التفكیك التي تضرب في   الكشف عن الكیفیة التي یتعرض بها الضمیر-3
  ، بهدف الاحتشاد من القوي الوطنیة الفاعلة ثقافیا وسیاسیا لدرءللمجتمع قلب التماسك البنائي

  .القدرة علي حشد الطاقات الابداعیة من أجل مشروع جدید للنهضةالخطر الماثل واستعادة 
  

  :المعالجة النظریة للموضوع: ًثانیا 
تلك الساحة التي یجري فیها " من المهم أن نشیرابتداء الي أن المجال العام بالعني الهابرماسي هو

هو ذلك الحیزمن " یلاوبصورة أكثر تفص"المجتمعات الحدیثة  ارتیاد الأفكار والتعبیر عن الرأي في
الذي یمكن من خلاله تشكیل ما یعتبر رأیا عاما ،والمتوقع أن تحاول الجماعات الاجتماعیة  حیاتنا

وفي هذا الصدد یؤكد هابر ماس أن تفید من قدراتها الفكریة وعقلانیتها في مناقشة المسائل العامة،
 ن أن یتخذ موقف المراقب لجهاز  یستطیع المواط- أن المجال العام هوفضاء سیاسي ـ من خلاله

كعضو في السلط    أو من داخلها- سواء من خارجها حیث یمارس دوره في نقدها – الدولة
مواجهتها،حیث تدور الحوارات والنقاشات علي  التشریعیة ومن ثم فالمجال العام یقف ضدالدولة وفي 

 یة ،والمجال العام في رأیه لایقتصرویعبر فیها المواطنون عن آرائهم بحر القضایا الخلافیة للمجتمع
الدینیة والایدیولوجیة ،كما  علي الحوار والنقاش بل هو یشهد أیضا صراع المصالح والأفكاروالرؤي

أن المجال العام نسبي من حیث الضیق والاتساع  ومن حیث سیادة قیم العقلانیة أو الایدیولوجیة 
المجتمع المصري بعض لقاءات الناس في  في –  بصورة عشوائیة -فاذا سجلنا  .علي ساحته

 الخ،فسوف نلاحظ..المؤتمرات والندوات  النوادي والمطاعم والمواصلات العامة والمستشفیات وقاعات
علي ابسط المبادئ الانسانیة وأكثر القیم والمعاییر شیوعا،مما یخلق  أن هناك حالة من عدم الاتفاق 

حالة تتناقض تماما مع  وهي بین الأفراد،فاعل الاجتماعي حالة من التشظي والارتباك في ممارسة الت
حیث كانت حواراتهم تعلي قیم مااعتاده الناس في المجتمع المصري عند خروجهم للمجال العام ،

والاتفاق مع  ،كما كانوا یحرصون علي اعلان التطابقتراجع قیم الأنانیة والفردیة الجماعیة مقابل
  .الخ ....لعیب والحرام وأصول التربیةالمعاني الجمعیة المشتركة ؛كا

من شأن الهویة الوطنیة التي  كان یعلي" نحن" والمثال الواضح علي ذلك أن استخدام الناس لكلمة 
فكان من الواضح أن المجال العام منضبط  تجمع ولاتفرق في مقابل حالة من انكار الذات الفردیة ،

  .التي كانت تسیطرعلیه وتوجهه بقیم الجماعیة
 مع استبعاد وتهمیش فئة بعینها صار مقتصرا علي" النحن"لكن الحاصل أن استخدام الناس لمفهوم 

أن تتكامل وتندمج معا؛ فرجال الدولة والمسئولون  الفئات الأخري والتي كان من المفروض
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 مواطنا ولیس"رعیة" حكومیة متعالیة تستبعد المواطن وتشیر الیه بصفته"نحن" یستخدمون في خطابهم
ایدیولوجیة " نحن" كما تعلو نغمة ولیس الواجب"المن" وتعد ما تمارسه ازاءه من واجبات من قبیل

مقابل تراجع الهویة الوطنیة فتنفي المصري من مصریته  ،دینیة تصنف أصحابها بهویتهم الدینیة
 لجنسیة وتعلیهاأما النحن الذكوریة الرجالیة فتبرز الهویةالبیولوجیةوا .اسلامه أو مسیحیته لتحجزه في

تتحدث الصفوة من خلال نحن  كما) الرجال والنساء(علي الهویة الانسانیة التي تضم الجنسین معا
  .الشعبیة وهكذا اغترابیة لاتري مجالا لاحتواء النحن

  :المعالجة المنهجیة للموضوع : ًثالثا 
التي تدخلت " النحر" ملنتیجة عوا كمفهوم محوري وتفترض أنه یعاني أزمة" النحن"تنشغل الدراسة ب

 .في تشكیله علي نحو مفتت بفعل ألیات التفكیك البنائي والتي سنعرض لها بالتفصیل فیما بعد
ماهي القوى المهیمنة فكریا :هي  والأسئلة التي تفرض نفسها ونفترض أن تسعي الدراسة لاجابتها

  وثقافیا وسیاسیا علي المجال العام؟
جال العام في ظروفنا الراهنة بالطرح الموضوعي للهموم البنائیة هل یسمح الم: والأهم أن نسال 

یجعل من الوصول الي درجة معقولة من الاتفاق علي قیم  للمجتمع المصري ،في ظل مناخ صراعي
الدراسة ومنهجها مادة  یمكن أن تسهم كمیكانیزمات في حل المشكلات الاجتماعیة والسیاسیة ومعاییر

:  
 التي سنعتمد علیها في اختبار الفروض، ومادتها اتها المنهجیة یفرض أدولما كان موضوع الدراسة

كما  تتضمن وقائعا وأحداثا بارزة في التاریخ المصري، فان التاریخ یمثل الوعاء الغني بالمادة التي
  .الخ...الزعماء والقادة ،فضلا عن أناشید صوفیة وخطب سیاسیة  تتضمن مذكرات

 بما تتضمنها التاریخیة ؛  للمادةي الباحثة أن تقدم قراءة سسیولوجیةوفي هذا الصدد سیكون عل -1
بدقة لكنهم لم یقدموا لها تفسیرا علي أرضیة ثقافیة  من مواقف وأحداث قام المؤرخون باستعراضها

فعلي  مجرد رؤیة تجزیئیة تؤدي بهم الي أحكام تفتقد الي العمق السسیولوجي سسیولوجیة فظلت/
  :سبیل المثال 

هو تسجیل الحدث بصفته هزیمة  من منطلق أحادي یسجلون وقائع الهزائم والانتصارات العسكریةهم 
لا یتعرضون للأبعاد الأخري كأن یصحب النصر العسكري  لكنهم أونصر من الناحیة العسكریة،

  كما حدث في نصر الهكسوس العسكري علي مصر القدیمة وهزیمتهم  هزیمة ثقافیة
  .الثقافیة أمامها
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من نصوص لما تعرض الكیفى ومن المنطقي أن تلجأ الباحثة الي أداة تحلیل المضمون  -2
  .دلالاتها السیاسیة والایدیولوجیةوتصریحات ووثائق ،وذلك لتفسیرها وشرحها والكشف عن 

  -:تییـن وسیبدو هـذا جلـیا مـن الـموضوعین الآ
 ، ثـم ارتـفعـت وتعالى صوتها،بصـوت خافتتسـربـت الى وعـى الأفـراد نـغمة سـیاسـیة بدأت تتردد  -1

 الصراع العربى تدعى أن مقـتضـیات العـصر صـارت تتطلب منا مرونة فى تقییم موقفنا من
 تتجاوز ، تمثل أسـسا لرؤیة كونیة، صارترائیلى ،فالجوار الاسـرائیلى ومعاهدة السـلام والعولمةالاس

  الصلف مواقفتجاهلهاؤكد الواقع الیومى كیف تیة التى یوشـروط التـسو،المأسـاة الفلسطینیة 
انـما یتمسـك یلحون علینا بأن من یتمسـك بموقفه الوطنى   ویتمسـك  بها قادتنا الذین،الاسرائیلى

   . ثـم اسـتنرنا بالحـداثة فنـبذناه،ه فى الـماضىأخطـأنا بـتقدیس"بـدائى   توتـم"بعبادة
 للعمل والاسـتقرار ، ألف مصـرى الى اسـرائیل28 ما یـزید عـن بهـجـرةفوجئنا  حتى ،ولم ننتظـر طـویلا

  . بالأبمن اسـرائیات وانـجاب جیل تعـس ینتمى الى العدو بالام والى الوطن،والزواج 
  وفى الـداخل تعمل آلیات تفتیت الضـمیر الـجـمعى الـمصـرى على اعـادة تـشكیل الوعى -2

  ولیس لوطن معین بتأثیر خـطاب،یة الانتماء لدین معینعلى أرضـ،الاجتماعى للمواطن المصـرى 
 بعـناصـره الـدینیة ،عـندما یتحدثون عن الـوطن" نحن " دینى یدفع الناس للكف عن اسـتخـدام كلـمة

 ینبغي أن بصـفتهم جـزءا من الأمة الاسـلامیة التى ، حـیث یأخذون فى تصـنیف أنفسهم ،المخـتلفة
 التى  والسیاسیة مهما تعددت الأوطـان الـظرفـیة،كجـماعة واحـدةهم الدینیة ،بصفت  مع المسلمینتتعامل

  مفـردات حریصا علي استخدامالـخطاـب الـدینى، كما أصبح  ولابد لها أن تتـحد أخـیرا،یـعیشـون فیها
 صـار وبالـتالى فـقدعن مواطني هذه الأمة من المسیحیین ، عنـد الحـدیث"أهل الذمة"  سـلفیة مثللغویة

ة والارتباط بالارض مـجالا للجدل،بعد أن صار الانتماء الدیني الاطار الـموحـد للفـكر والسـلوك والثـقاف
  .هو المعیار الأساسي

من الـمحـاولات الـمسـتمیتة لـتذویب  - كوطن–واذن فـنحن حـسـب المـثال الأول، قـد صـرنا نـعانى 
  مع اسـتدعاء مقـصـود للاساطـیر،الامریكـیة/سـرائیلیة عـناصـرنا الوطنیة الـصلبـة فى الاحماض الا

 وهى الـحقبة ، الـتى تسـتنفر فینا كـراهیة فترة تاریخـیة من ماضینا تفخر بها البشریة كلها،الیـهودیة
 ، صارمعلقا  بأعـلىقد  فنلاحظ من خلاله أن سـیف الانقـسـام الباتـر- :الـمثال الثانى أما  الـفرعـونیة

عامدا  ، لیـشق القـلب الواحد والحس الواحد والروح الواحدة، لـیهبط علي مجتمعنا،لحظات الغـفـلةمترقبا 
 كـكیانات منفصلـة وطوائف )مسلمى ومسیحیى مصر(التـعاـمل مع كـرات الدم الحمراء والبیضـاء 

  .ةیأبى أن یـرتـب مـكوناته حسـب أفضـلیـة دینیة أو عـنصـری متناحرة، ولیس كعنصر واحد
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 ،تتـكامل وتتـناغم  هى ذاتـها التى،ولـیس بـخاف على الأذهان أن الآلیات التى تدفعـنا الى قبول العـدو
 والتفاهم، اذا مـن الـداخل ، حـیث تتعالى أصـوات ونداءات المرونة" النـحـن"مع آلیـات تفـكـیك مـفهوم 

وترسـم الحدود  ،الصرامة ـتنهضوهى ذاتها التى تس. الحدیث یدور حـول الحوار مع اسرائیل كان
وهنا  یمكن أن نسـترشد .  ومسیحیین أالمصـریین بصفـتـهم الدینیة كمسلمین/ الفاصـلة بین الـمصریین

 وسوف ،والمثقفین الذین انشغلوا بالشأن العـا م باستعراض سریع لخطوات بعض الباحثین العلمیین
علي سبیل  ة بأن تنیر السبیل لدراستنا هذه؛ منهاهـم طـرحوا مجموعة من الملاحظات الجدیرنلاحظ أنـ

 صرنا نواجه صورا جدیدة لكوننا  بأنها نتاج في مصر البنائیة تشخیص جلال أمین للأزمة:المثا ل
 ومحاولة سلخ الفرد من أمته أو ،الذي أصبحت احدى أدواته الأساسیة هي التغریب الثقافي،من القهر

 .التبعیة ،حتي یسهل اخضاع هذه الأمة لمختلف صور الیهاتجریده من الشعور بالانتماء

 یلاحظ أن لصامویل هانتینجتون" صراع الحضارات"ومن یتتبع الضجة التي أثیرت حول موضوع 
 ان لم یكن والاستغراق في نقد الذات، وقبول الاختلاف معه، ،"الآخر" سیلا من الكتابات الداعیة لفهم

  .قد تدفق بصورة غیر مسبوقة جلدها
 لأنه لیس "النحن"ماذا لو أننا أعطینا بعض الاهتمام للتركیز علي مفهوم : ثار في نفسي سؤالوقد

عناصرها من حیث "النحن"قبل أن نتفهم،ونتدارك  من الصحي والمنطقي أیضا أن ننشغل بالآخر
د ولق بین الحریصین علیها والمتجاهلین لها، حاضرها وماضیها،في ثباتها ودینامیتها، وأساسیاتها،

 - عادة- كانت تبدألاحظت أن الدراسات المعنیة بالبحث في مشروع النهضة ووضع خطط التنمیة 
  :بالسؤال

فقام نادر فرجاني بوضع   المامولومن الخصم؟كمدخل للحدیث عن مشروع النهضة من نحن؟
هویة فاعلة،كما قام صلاح قنصوة لما یجب أن یكون علیه الحال في مجال تخلیق  تصور مستقبلي

قد اللاهثین وراء التفتیش عن هویة، یحددونها اتساقا مع موقف سیاسي معین،ویرجعون الي التراث بن
   .للبحث عن تبریر لها

البنائي للمجتمع  لذا فقد شغلني البحث في التاریخ المصري في محاولة للقبض علي آلیات التماسك
أن تطور ضمیرها المصریة  المصري عبر تاریخه الطویل،والكیفیة التي استطاعت بها الجماعة

لتشخیص أزمتنا البنائیة،وذلك من خلال  وذلك كمحاولة.الجمعي بما یكفل لها ااستمراروالازدهار
  " النحن"تحلیل مفهوم 

  -: والـنـضـج الـبـنـائى.....مفهـوم الـنـحن : ًرابعا 
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 في یجابیةان دعاة النهضة في جمیع الأمم ركزوا علي الجوانب الا"یقول الدكتور علي مختار
 في كافة المجالات،بل وضخموا بعضها لغرس ،وأبرزوا أحداثه وشخصیاته ورموزهم القومیة ،تاریخهم

،وفي الصین استعمل ماوتسي والحماس لمشروعهم القومي ،ر الانتماء في شعوبهم للوطن والأمةوشع
تفسیره ضمن المتغلغل في وجدان الشعب الصیني ،وأعاد  الكونفوشیوسي العظیم، تونج التراث

لذا أظن أننا بحاجة  ."الحدیثة لیربط الشعب بمشروعه لتحقیق نهضة الصین،اطارایدیولوجیة عصریة
في اكتشاف مناطق الدفع لحركةالتقدم   الاسراع بالعمل علي اعمال التحلیل الثقافي الاجتماعيالي

مكونات الضمیر الجمعي وأظن أن علینا أن نبدأ ب والتراجع، ومناطق الجمود في بنائنا الاجتماعي،
  ،حتي تحققت للبناء الاجتماعي تلك الدرجة من النضجتشكل بها الوعي الجمعي أوبالكیفیة التي

 شعـور حـاد بالـمسئولیـة عن ادارة - منذ فجـر الـتاریخ-تـرسـخ فى الوعى الجمـعى للـمصریین ،فلقد
مـن  لك جـماعة عــالیـة الانضـباطما كان لینضـبط فى نظام الـرى، ما لم تمارس ذالذى ،الـنـهر
ن توزیـع اك  الـنـهر كـان الـنـیل سـیتحـول الى شـلال جـارف،وبـغـیر ضـبط الـناسفـبـغـیر ضـبط.،البـشـر
وذلـك عـنـدما تـقـف مـصـالح النـاس المـائـیة فى مـواجـهة بـعـضـها   الى صـراع دمـوى، سیتحول المـیـاه

كـان بـامـكـانه الاسـراف فى ذلـك أن كـل مـن یـقـیم فى أعـلى الـنـهر رضة دمـویـة، مـواجـهة متـعـا،البـعض
 كـان، وكـذلـك كـل مـن كـان مـوقـفه عـنـد بــدایـة الـترع ، وحـبـسـها عـمـن یقیـم فى أسـفـله،الـمـیـاهاسـتخـدام 

  . نـهـایاـت الـتـرع ن تـقـع أرضـه عـنـد ویـحـجـبـها عـم،ه بـنـصـیب مـوفــور مـن الـمـیـاةیـخـتـص نـفـسـ
أن دفـعـوا ثـمـنا   مــن الاسـتقـرار والـنـهـضـة الا بـعـد،لـكـن الـمـصـریین لـم یـصـلوا لـهـذه الـمـرحـلـة المتـقــدمـة

ـالى  ع،فـى مـجـتمـع زراعـى،ة الاسـتقـرار الـتى سـبـقـت مـرحـل،ـنـیةاغـالـیـا لـحـیاة الـفـردیة والأن
 وارتـباك ،وتـعـدد الـملـكـیات  وتـفتـت السـلطـات،لـیمـبـة مـریـرة مـن صـراعـات الأقـا التنـظـیـم،فـعـاشـوا حـق

 تـحـت حـكـومـة ،الشـمـالـى والـجـنوبـى للـوادى ؛،الى أن قـام المـلك مـینـا بـتـوحیـد الـقـطریننـظام الـري 
 طر والـسـدودبـاقامــة الـقـنا،الـنهرفـاسـتـطاعـت الـسـیطـرة عـلى  یمـیة عـالیـة ذات قـدرة تـنـظـ،مـركـزیة قـویـة
 ر من خـلالهاا صـ،كـزیةن لتـقـوم الا من خـلال قـوة مـرلم تـك،ئـلة عـات هامـشـرو وهى والـخـزانات،

ـطـور مـفـهوم  أن یوهـكـذا اسـتطـاع نـضـج الـشـعور الـوطني متعاونا،.المـتـفـرقـون كیانا واحـدا
 حـول الـنـهرالى مـجـتـمع سـیـاسى ،بالـمـصـریین من مـجـرد الـتجـمـع الـفـیزیائى الـذى قـفـز"،الـنـحـن"

كـلـما   ظـل یـتنـامى، الـذى تـشـكل فى ظـل اجـماع، الـمـشـتركبـدرجـة نـضـج الوعـى الاجـتماعى ،نـاضـج
فـیقـول  .وسـعـادة  تـصـبح أكـثرحـیـویة وصـلابة بل-ـنـحـن بال-كـشـفـت الـجـمـاعـة الـمصـریة أنـها

 ،انـتظـام حـكـومـتها ،بـشـرط-  أكـثـر مـن غیـرها- كـانـت مـصـر مـسـتعدة لكسـب الـسـعـادة "الـطـهطـاوى
ثـم ..."... بـخـلاف غـیـرها مـن الـحـكومـات،وذلكحـكومـتها یـخـل بـمـزارعها واجـتـهاد أهـالـیهـا،لأن اخـتلال
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كـان لابـد فـیه مـن حـسـن الادارة الـمائـیـة،والـضـبط  ،ن رى مـصر دائمـا صـناعـیـا مـدبـراالـما كـ"..یـؤكـد
 سـیـئة ،عـلى مـصر  وبـناء الجـسـوروالـقـنـاطـر،فـاذا كـانـت الحـكـومـة الـمتـولـیة،والـربـط فى تـظهـیر الـترع

 " مركـزیة حـة العـمـومـیة،وهـذا الخـلل یتـرتـب عـلى عـدم وجـود حـكـومـةتـجـحـف بالـمصـل فانهاالـتدبـیر
هو أسـاسـا تـعـاونى مـنـظم لا یـعـرف الـفـردیة فى "...ویـقول جـمال حـمـدان عـن المـجـتمـع الـمصـرى

وأن  ،المـنسـقصـورتـها الـضـاریة أو الـدمـویة المتوحـشـة، ویـدرك حـتمـیة العـمل الـجـماعى الـمـنظـم 
بالـنـظـرة المتـفـتحــة،بـلا أنـانیات مـحـلـیة أو  والـتـكـامل الاجـتمـاعى مـصـلـحـته ووجوـده رهـن بالـتضـامـن

  ..."أو نـزعـة عـدوانـیـة نـعـرات ضـیـقة
 الاسـتمراریـظل ،فـان ذلـكیة الـجـمـاعات الانـسـانـیة هى الـبـقـاء والاسـتمرارواذا كـانـت غا 

لات التى الاستــمراروالـتاریخ یـسـجل لنا العـدید من الـحا تحقیق بـفـرص تلك المجـتمعـات فى ،مشروطا
كـالتـتار  ِ والـتشـرذم والشـتـات،، التصـفـیة والـتطـهـیر العرقـي:مـنها لأسـباب كثیرةافتقدت فـرص الـبـفـاء 

واطاره  نـجـحـت في اتـمـام العـلاقـة بـیـن الـمجـتمـع  الـدولة الـمـصـریة قـدفاذا كـانت،والـهنود الـحـمـر
في ادراك المـصـریة  الجـغـرافي،او مـا یـسـمي بـسـیاسـة تأهـیـل الاقـلـیم،فان نضـج الجـمـاعة

مفهوم في  أوبمعني آخـر، الذى تبـلورفي وعي جمعي مبكر و ،اسـتمرارها والحـفـاظ عـلـیهاعـناصـر
 وقـیـادتـها ،الـمصـریة  في تأمین دیمـومـة الجـمـاعـة،ي دعـم دور هـذا المفهوم العمـیـق فـقـد سـاهـم"الـنحـن

 لـتأمـین هـذا كـانـت فـادرة علي فـرض الـمـوقـف الـذي تـراه محـقـقـاو قد  ،في اتـجـاه خـیرهـا الـجـمـعـى
  .الـغـرض

  الـنـحـن والـخـطـر
وانـما   واحـكام الـسـیطـرة علي النـهر،لـكسـب الـسـعادة"الـنحن" لم تـكن صـیـاغـة الـمـصریـین لمـفهوم

الأحـوال ،فـكاـن الـخـطر ظـاهـرة صـحـیة  لـمواجــهة الأخـطـار،فـقـد عـاشـت مـصـرفي خـطـرفي مـعـظـم
وأرهـفـت الحسـاسـیة والیـقـظة الـوطـنـیة،واسـتبـعـدت  القـومـي، مـنذ وقـت مبــكر الـوعي–شـحـذت 

ولـم یـكن الـخـطر مـن الـخارج فـقـط  . الانـغـلاق عـلي الـذات واللامـبـالاة بالعـالـم الـخاـرجيحـتـمـالات ا
ـكك وبـالا، فـالمـركـزیـة الـسـیـاسیة كـانـت عـرضـة لـلتف وانـما كاـنت أخـطـار الـداخـل أصـعـب وأشـد،

  :ت مـصـر تـعـانـیها لأسـبـاب عـدیـدة مـنها الـتي كـانـ،الاضـمـحـلال والانـهـیـارفـي فـتـرات
دورهـافـي تـضـخـم الـجـهاز الـبـیرقـراطي ومأ یـعـتریـه مـن تـرهـل وفســاد،مـما یـعجـز الـسـلطة عـن أداء 

 وهـنـا تـتفـجـر صـراعـات الأقـالـیم ویـنزع أمـراؤهـا نـحـو الاسـتجاـبـة لاحـتـیاجاـت الـبنـیـة الاجـتـمـاعـیة
  .الـخـراب الاقـتصادى بانـهـیار نـظـام الـري فـیعم الاستقـلال،
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-ـراره كــآلـیة للـحـفـاظ علي التـماـسـك الـبـنـائي ودعـم اسـتـق- وهـنـا یـنـكشف للمـصـریین أن الوثـوق بـالـدولـة
 وما تـسـتطیع أن ،ـوطـنـیةالـسیاـسیة وتـوجـهاتـها ال  بـفـتـرات قـوة الـمركـزیة،،یـنبـغـى أن یـكون مـحـدودا

تـنـشـره من عــدالـة،وفـي الأسـاس بـما تـحـرص عـلیـه مـن تـجـهـیـزات   وما،تـفـدمـه للنهر من تنـظـیم
 - الـمـفـتـوحـة بـاسـتمرارمن حـدوده،رض لـلغـزوع المـ-قـادرة عـلـي الـدفـاع عـن اسـتقلال الـوطن،عسكریة

للاستیلاء علي جنة الوادي ،والـبحـر ـانـت تـقــذف بـهم الاطـمـاع مـن الـبـرالـتي كاـنـت مـهـددة مـمن كو
  . الخـصـیب
  والآخــــر...الـنحـن: ًخامسا 

الـمصـریة ،كـي تــتـعـرف  عـنـد الـمـصـریین أنـار الـسـبیل لـلجـمـاعة"الـنـحـن" ان وضـوح وعـمـق مـفـهـوم
كـما أن الـقـلـق  بـما یـضـمـن لـها الـصـمـود والاسـتـقـرار، صـقـلهاا و فـتـحـرص عـلي دعـمـه،نـقـاـط قـوتـها

ذي قـد یـتهـدد الـكـامن في حـاضـر المـصـریین علي الاسـتقرار الـضروري لـلابـداع الـحـضاري والـخـطرالــ
 بـما تـتضـمنه مـن !!هموهـو ثـقـافـت"الـعـروةالـوثـقي " بـقـوة علـي مفـتاح مـسـتقـبلهم جـعـلـهـم یـقـبـضـون

  . ضـد الاخـتـراق والـتـفـكـیك، صـارت مـع الـزمـن حـصـنا مـنیـعا،صـلـبة عـناصـر
الــذي تـعـددت أغـراضـه  " لـلاخر"ي تـطـویر المجـسـات الـكـاشـفةقـادرة عل "الـحـصاـفة الثـقـافـیـة"وصـارت 

وانـتـهـاء باللاجئ الـملـتمـس الحـمایة  ،ره الـكا ـعـدوزي والمـن الـخـصم الـغاوتنوعــت نـوایـاه،بـدءا ،
  .والأمـان 

  :بي فـردد الـمصـریـون فـي المثـل الـشـع
  وصـار مـتاعـنـا مـتـاعـه....أحـبـبـنـاه .مـن أحـبـنـا 

  كـرهـناه ویــحـرم علـینا اجـتـماعه..ومـن كـرهـنا 
وهـو مـوقف یـسـبق فى  منـذ فـجـر الـتاریخ،  مـن الآخـر،ارىوهــكـذ ا اتـخـذ الـمـصـریون مـوقـفـهم الحـضـ

ولایفوتـنا أن نـؤكــد .،الخ...قـبـول الآخــروالتـسـامح   حـول قـضایا، كـل ادعاءات الـمـحـدثـین،النبــل والـرقى
 لـغزو وهـیمـنة في حـقـبـة تاریخـیة حـفـلـت بقـیم ا،الآخــركانـت تسود مـصـر واستیعاب أن قـیم الـتـسـامح

  .وشـریـعـة الـعـنف ،منـطـق الــقـوة
،بوعى ودون اى بالآخـر  الـقـادرة عـلي صـیاغـة علاقتها،الـمصـریة" الـنـحـن"مـن هـنا تتـجـلي لـنا رحابـة 

بصـورة و،  بعـناصـرها الثقافیة القـویة،ـلالتـفاع  أو عدوان،لـكنها قادرة علي، شـبهة لتعصـب أو تحیـز
النصر العسكرى على الـذین سـجلت لهم أوراق المؤرخین  ، عن مـواجـهتها أعتى الغزاةعجـز

  !!.الثقافـیة أمامهم  والهزیمة،المصریین
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علامـات القـوة  باعتبارها ، بتسجیل الهزائم والانتصارات العسـكریة- عادة-ولـكن لأن المؤرخـین یكتفون
 لذا أظن أن عـلیهم ان یتسلحوا أو المعارك الثقـافیة "لأكبـر الجـهاد ا"ویتـجاهلونالجـدیرة بالـتسـجیل ،

فمن الحقائق لتاریخیة  .كما فعل ابن خـلدون  رؤیة سسیولوجیة أن یتطوروا أنثروبولوجیة وبمناهج 
جلات الحربیة،قد ساعدهم على وامتلاكهم الع التـكـنولوجى العسكرى للهكسوس المعروفة أن التقدم

 استطاعت ،لكنهم فشلوا تماما فى اختراقها ثقافیا،بل على العكس واحتلالها، فى غزو مصـر،النجاح
فاذا  ولبسوا لباسهم  فى أحماضها الثقافیة القویة، فـتحدثوا لغة المصریین" تذیبهم"أن الثقافة المصریة

قد  ف،والـباحث عن الأمان،اللائــذ بمصر" الآخـر"أما ". ثقافیا" یصـبح الـمنصور" عسكـریا"المهزوم
أن الأجـانب قـد شـكـلوا نـسـبة ملـحــوظة  لوید.ب.حیث یؤكـد ألان  ، بما تمنى وأكثر- في ظلها-حظى

والجنود  ،فـكان منهم التـجار،؛لعصـر الفرعونى  ا من،مرحلة المتأخرةلى افي مصـرف من السكان
لنت ان مصر قـد فى سیوة أعـ" آمون رع" ویؤكد هیرودوت أن نبؤة ،والدارسون المرتزقة والرحالة

 ،یلــ وشرب من ماء الن" وأن كل من عاش شمال الفنتین،ضاناحـتوت كل شيء قد غـطـته میاه الـفی
  .غیر مصرى اللغة المصریة ،من لایتكلم لـبر كـفهو مصرى،كما اعت

العجز عن الوفاء بها   لاینبغى، لمن یلوذ بمصر،وقد بدا واضحا أن المصریین قد وضعوا شـروطا
قـبلوا ببساطة مصروطنا لهم وتبنوا الحضارة   اذا،امكانهم أن یصبحوا مصـرییننب كان فى ،فالأجا

قدرة  یا الصغرى وأسلافهم عنــــالقـادمون من آس"الكاریون"كـشف المهاجرون ،وقدالمصریة بكل جوانبها
ریة في حـماس أسـماء مـصـریة ودیانــة مصـلأنفسـهم فاتـخـذوا  مثل الحضارة المصـریة،ملحوظة على ت

 اتـــمامـــفى وادى الح"اـــاوراتـــأری"و " یاواهىـــأت"ن ـــل نص الأخـویـــوش مثــــوهـناك نـصوص ونق شـدید،
  .الفارسیینتوضـح بـطریـقة متمیـزة التــمــصـیر الـمـتـواصل للحكام   )449- 674(سنـــة

عن التأثــر بالـحـضارة  م یكونوا بعیدینفى واحة سیوة أن الیونانییـن ل"سـى أمیـن"ویوضـح قـبر 
والتـوحـد الثقافى الواسع الزواج بین المصـریین والأجانـب  الـفرعـونـیة ،وزاد من هـذا الـمـیل نحـو الاندماج

.  
  مـفـهـوم الـنـحـن یتـطــور بالـتعـد دیـة : ًسادا 

  -:ویرفـــض الانــقـسـام
 عـلى بـنائه  ارث ثقـافى ضـخـم ،وتطرأفى مـجـتمع ذى" النـحن" ب اسـتمـراراذا تسـاءلــنا عن أسبـا

نة وقـدرة هائـلة على سـم بـمـرونحـن قـد اتأن هـذا الـ ،فـسـوف نلاحظ الـمتباینة التحولات الاجتمــاعى
 والتى والاجتـماعىالثـقاـفي  ومن ثـم اسـتـطاع اسـتـیعاب تلـك الـتـعـد دیة الـتى مـیزت بـناءنا، بالاسـتـیعا

مة مصاحبة ــ فـان الاسـتمـراریمـثل س،ساـدت الـمـجتمع الـمصرى  التى،نـجـمت عـن تـعـددأنـماط الانتاج
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من أدوات القرن الـعشـرین قـبل الـمیلاد فسـوف   وغیرها،فالى جانـب الـمحـراث والـشـادوف ،للانقطاع
  .رن العشـرین بـعدالمیلادمن الق الادارة الـكومبیوتریة من نتاج النـصف اللأخیر نجـد

 الـتاریخیة  تفرضـها الراقات-بنائیة ثـقافیة كسـمـة -ـبل التـعددیة یقمفهوما" النحــن" فـصارت
 ق الصـلابةـصام، وذلـك لأن مناطــ الانفام أوــادى الانقسـأن یـتف قد استطاع" النحن"المتتابعة،لكن هذا
ییــن ـق السـیولة بتلـمناط كما قامت یة مناطق السـیولة، تلقائیة بحما قامت بصورة،فى هـذا الـمفهوم

 / بجـدلـیة السـیـولةهـفیما یمكن أن نسمی ، الصلابة،حـتـى تسـتطیع اسـتـیعاب الـتغـیر والـتعددمناطق
  . موضوع الـدینوسوف نلاحظ ذلـك فیما یلى عند معالجة .الصـلابة
  الــنحــن والــدین: ًسابعا 

وبقدر ما یمثل الأساس الصلب للضمیر  فى التكوین الثقافى المصرى ، أساسـیا یمثل الـدین عنصرا
 ثقافى فاعــل فى صـیاغة الـنـسق الـقیمى الجمعى المصرى،وبقدر مایمثل من أهمیة كعنصر

و ـ هالأدیان فـكـان تـعـدد بل بتسامح داخل مصر،ــنا تتقـنیة تبایـ الـدیأشـد العقائد للمجتمع،بقدرما كانت
یان ـ دائما یأتشیعـدین ثان،وكان الاضطهاد والت مح الدیــنىاالتعصب الدینى،فصـار التسـذى یجـب ال

  .ثانیـــةما یلفــظان الي الخارج  من الخارج وسـرعان
فانه فى مصر كان   ما كان الــدیـن یمثل أداة السـیطرة للحكـام والملوك فى أوروبا الاقطاعیة،فبـقـدر

لتضـمن استمرار  تدتها الأرواح الفردیةـ التى افبـالذات الـوطـنیة المقـدسة شـدیـددافعا نحو الوعى ال
  .االله... الذى للواحد الباقى الخالـد الـوطـن دــاء الواحــوبق

دیمة، فان ـ الوسطى والقریاسیة لدول العصوـواذا كانت الخرائط الدینیة قد غیرت ملامح الخرائط الس
 الخرائط الدینیة، بل انه قد استطاع أن یجذب زق علىــالتم الذى أبىمصر تمیزت بأنها المجتمع 

السر فى قول جمال  وــولعل هـذا ه. ردة بطبیعتهاـــ الخاصة المتف على خریطته،السماویة انـــالأدی
فكانت  بعد الفتح الاسلامى، ثم مصرت الاسلام  الخاصة،صنعت مصر نسختها المسیحیة"..حـمدان
 ،بتشكیله وم الضمیر الجمعى المصرىــعلة الایمان البازغـة من كل دین سماوى لیقــش تلهمــتس"النحن

زقها تم بدلا من أن ىــالبنائ م تماسكهاـــ بما یدع،ته الخاصة،فتزداد قوة الثقافة الدینیةــوفق صیاغ
ة قد نلاحظ أن المسیحی لذا .فى أوروبا وآسـیا  كما حدث فى صراعات المذاهب الدینیة،رقهاوتفـ

عن قومیة مصرة  رمزا وتعبیرا یحیةـ من المسما جعل مصر تتخذ وجدت فى مصر الحاضنة للدین
 فى "مسامیر دق أولــرت دماؤهم على أرض مصر، لتــذین جـــــ العصر الشهداء جلهاــس متطورة،

بنة صار من أهم أسلحة ـــأن تطور نظاما للره ولقد استطاعت مصر یة،ــ الرومانش الامبراطوریةـــنع
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أهم الملاجئ   الأدیرةارتـفص ،یلةـــلأصا الوطنیة لمهمتها وذلك بالاضافة اومة الوطنیة،ــالمق
  .ینــللوطنی
 الرومان،صارت رایة ساهم الفتح الاسلامى فى تخلیص مصر المسیحیة من عسف الأباطرة وعندما

فى غل  لتتار بعد أن حطموا حضارات عظیمة افى مواجهة ،والعربیة  الاسلام رمزا للقومیة المصریة
 القدس، صلاح الدین الأیوبى لتحریر  والا فلماذا انتظم مسیحیوا مصر فى جیش،لم یسبق له مثیل

 التعصب الضیقة أن ینحازكل بالمسیحیة، وكان ینبغى وفقا لنظرة من الفرنجة الذین كانوا یدینون
الوعى الوطنى والثقافة  دیانة مخالفة هو العدو، لكنیدین بالذى ) لآخرا(أن یرى لبنى دینه، و فریق

 ذلك الموقف هى التى صاغت ،)الكل فى واحد وطنى( تجمع المسلمین والمسیحیین المشتركة التى
على  والحب  الذى یدینون له بالانتماءالذین ناضلوا من أجل بقاء الوطن الواحد الرائع للمصریین

لأنه لایكفي أن  -  أن یحاربوا العـدو الذى یتدین بالاسلامصریونولقد اعتاد المـ .همــاختلاف دیانات
 الـذى ،بضراوة المغتصب العثمانى سـلیم الأول اومـواـــ ق لذا فقــد- با في قبولهم للهوانــ سبیكون الدین

لیؤسسوا النهضة الصـناعیة فى  ،یهم الى الآسـتانةـــوصناعها المهرة بنف سـلب مصر أعظم فنانیها
لبها ــ ویسدد ثروة مصرــیه البغیض لأنه كان" الآخر" روهــ على النمط المصرى،وقـد اعتباتركــی

لأنه أتى بـحـلم النـهضة للأمة المصریة، الشاب محمد على  ون بالضابطــبینما نراهم یحیط حـریتها،
 ة العثمانیةعاصمة الخلاف -تانة ــــ جیش من رجالها الى الأس فانطـلق تحت لوائه،وأخلـص لها 1805

   .طـــام فقــرین عـــضون عشـــین، فى غــ الـمحن، فكالت لها مصر الصاع صاعالتى أذاقت مصر-
  فیةق الـصـوالـنـحــن والطـر: ًثامنا 

من خلال ،على آخر ومما لاشك فیه أن مفهوم النحن قد واجه مشكلات الهیمنة السیاسیة لدین
 التى تجعل أحد العناصر الدینیة فى لایحاءات الایدیولوجیة،باستـخـدام ا المؤسسات الرسمیة للدولة

بالخروج الى   هو التحرر من سیطرة المؤسسات الرسمیة،الثقافيوكان الحل  موقع التفوق السیاسى،
دود ــغیر المح-ود روح الایمان ـوجیة، وتســدیولـــ حیث تختفى لغة الهیمنة الایبراح الطرق الصوفیة

  ساتـبمؤس
 یرددها المنشدون  یتجه الى الموالد واللقاءات الصوفیة سیستمع الى أناشید صوفیة،ومن- رسمیة

  :أسوق منها على سـبیل المثال
  هنــیــئـا لأهــل الدیــر فى حـضـرة الــقـدس
  بــشــمس  جــلت أنوارها ظــلمة الـرمـس
  تــجــلت عــن الأشـباه وهى فــریــــــدة
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  لـفــروع وفى الجنسولـیســــت بـشـــكــل فـى ا
ویحفظـها من ینتمون للطرق   التى تغـمر الدیر بنورالقدس،وهى أنشودة طویلة تتغنى بشمس الهدایة

وفى اطار الثـقـافة  .هیرةــوغیرهــا من الفروع الصوفیة الش اذلیةـدیة الشـالصوفیة الاسلامیة كالحام
 یؤكد  أثناء النوم،  فى اطارثـقـافى شـدید الرقى، التى تزورهم،الشـعبیة اعتاد المصـریون تفسـیر الأحلام

  :ومثال ذلك .توحد الأمة الوشائج التى
: یستبشر السامعون قائلین لقد رأیت فى منامى نصرانى: عندما یقص المسلم رؤیاه على ذویه قائلا

 ســـوكذا الكنیســة والقـ رة كبرى،ــمنام المسلم نص فالنصرانى فى ...خـیـرعظیم وبشرى لك
ومن  ،تفسـر كل هذه الـرموز بصـفتها البشري للفتح العظیم والمكانة المرموقة . الخ...صلـبانـــوال

ذور والـهدایا القیمة ـــسوف یلاحظ أن معـظم الـن بحى شبــرا بالقـاهرة"تریــزا"یحظى بزیارة ضـریح القدیسة 
 لهم فى المحن ،ومساندة القــدیسـةیثـقون كل الثقة فى مؤازرة  ،مسـلمون د قدمـهاــ ق،والأیقونات

ور ـالذى ملأه الـشع االله، هؤلاء العندلیب الأسمر عبد الحلیم حـافـظ رحمه والأزمات،ومن أشهر
  :ة لهــلـقائندن ــشفى بلــامه بالمستــة فى منــدیسـقــه الــ عنـدما زارت،ـفاءــل فى الشـنان والأمـبالامت

لیزى ــبه الانجـــب اعلان طبیـــعق مصر  وعاد بعدها الى"لیما مـعافىقــم من سریرك وعـد الى مصـر س"
عندما أنشأ "الـنـحـن م ــوة بدوره فى دعــقد ساهم الأزهر فى فترات الازدهاروالصحـــول .فاءه المعـجزــش
شیخ والشیوخ ومنهم الشیخ محمد عبده والالأسـاتذة الذى قام بالتـدریس فـیه أعظم" الرواق الـقـبطـى"

قد أبدعوا في  من هذا كله نتأكد أن المصریین البسطاء مبدعي الثقافات الشعبیة، رفاعة الطهطاوى
وهو قادر كذلك علي اغلاق   ،والتعدد دیني قادر علي استیعاب التباین/تطویر مجال عام ثقافي

ـن تـجلیـات النح الذي حاوله أعداؤنا علي مر التاریخ ، المجال العام في وجه الاختراق
تراث لفضائل مصر ــوقراءة ال لقد ساند التراث المشروع الوطني المصري"یقول ولیم سلیمان1919وثورة

 أو ما نطلق علیه الیوم الوحدة ،وقد ساند هذا التراث التعددیة ،ظم صورةــتصور الوطن في أع
فصیغة ....التراث  وقد جاءت لحظة الصدق فأخرجت هذا،فالتراث یعیش داخل الجما هیر الوطنیة

واذا راجعنا  "راثـــ الآن الي التجأـــ وأتصور أن نل نورةــ المنةــیغة المدیــ لاتختلف عن ص1919ثورة 
اذا كان :ه یعلن باسم أقباط مصردنج 1919 في الأزهر في أحداث ثورةخطاب القمص سرجیوس

جلیز من ــ لیخرج الانبطي،فاننا علي استعداد لدفع هذا الثمنــق تحریر مصر یحتاج الي ملیون شهید
اجعلنا نحن النصاري  اللهم: مكرم عبید فقد هتف في حشود المسلمین والأقباط یقولمأما الزعی "لادناــب

حـدد الزعـیـم مكـرم عـبیـد  كما" وللوطن أنصارا،،واللهم اجعلنا نحن المسلمین لك لك وللوطن مسلمین 
  :هویته قائلا
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ریة ـافة القومیة المصـلـخـص بذلك العناصر الأصیلة للثـق قد و ...ثقافة المسلم....أنـا مـسیحى الـدیـانة
 بكتف مع الزعیم  أما الزعیم ویصا واصف الذى ناضل كتفا.على استیعاب الـكل فى واحد ادرة ــالق
 مختارتمثال نهضة مصر،وقـد حظى الفنان محمود عد زغلول وجـمع الأموال التي أبـدع بفضلهاس

 جـنازتهالمسلمین والمسیحیین على السواء،وحین توفاه االله حـظـت بین  ة جارفةویصا واصف بشعبی
وفة على محنة الوطن وهى تودع بطلها ـت تهتف بقـلوب ملهـالتى كان ،شعبـ بجموع اللتاریخیةا

وح فهـل من الممكن أن یصـدر مثل هـذا الهتاف الا  عــن ر "اشــــك الــظـلــم لـسـعــد یا ویصــا"القومى 
 زغلول أقصد بین سـعـد  تتـخیل أى انفصال أو تمایز بین زعیم مسـلم وآخــر مسیحىواحدة لثـقافـة لا
  وویصا واصف؟

 التى هتفت بهذه كـیف أن الجـماهیرالمسلمة:ان تحلیل مضمون هذا الهتاف یكـشف لنا بوضوح 
 الواحد مصر فمن الطبیعى  وقد ماتا فى سبیل الوطنبأن الزعیمین الكلمات كانت مؤمنة فى أعماقها

من المـمكن أن تتـصورالـجموع  أن یكون مثواهـما الجنة الـتى ادخـرهـا االله للشهداء والقـدیسین، فـهل كـن
  ولایصـحبه ویصا لكونه مسیحى،ان،الى الجـنة لكونه مسلما  أن یذهـب سـعـدالمسلمة فى تلك الـجنازة

المخلصین فى جنة االله  یمان المستنیر بأحـقـیة أبناء الوطنعن عـمق الا ه تعبیر تلـقـائىنفس الهـتاف
  .على اختلاف توجهاتهم الدینیة

ل الذى قد ووجهت بالفش من جانب المحتل الانجلیزى"فرق تسد"ویلاحظ أن محاولة تطبیق سیاسة 
 ، أن الأقباط قد واجهوا الانجلیز:عندما سجل كتابه مصر الحدیثةسجلته مذكرات اللورد كرومر في 

 سوى فى الانتظام فى ،لم یجد أى فارق بین سلوك الأقباط والمسلمین  وأنه،بروح خالیة من الصداقة
   .والجوامع  الكنائس

بقبوله رئاسة  وعندما استاءت الحركة الوطنیة من مخالفة یوسف وهبة للتوجهات الوطنیة
حاولة اغتیاله حتى لایعطى المسیحیین بم الوزارةالمقترحة من لجنة ملنر،قام أحد الشباب الوطنیین

 .المستعمر فرصة اشعال نارالفتنة بین أبناء الامة

لیسوا أقلیة وافدة  فهم اذن لم یكن مسیحیي مصر أقلیة كأكراد العراق أو أتراك قبرص ،
ومصر لم تكن في أي  زیادة أو نقصان، مسلمین من أبناء وطنهم دونلأومتوطنة،لأنهم مصریون كا

في الاتحادین السوفییتي والیوغسلافي السابقین،والأقباط لیسوا  ما هو الحالوقت مجموعة قومیات،ك
التي  ريـقـلي طول الـلمین عـبل هم منتشرون بین مواطنیهم المس"الجیتو"فهم لایعرفون  دیموخرافیةأقلیة
،وهم یتوزعون علي رضهاـوعلي طول أحیاء المدن وع طي أو المسلم،ـقبـیز فیها بین دار الــلاتمی

والأهم أنهم یحملون نفس الملامح النفسیة  .وفي مختلف أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع لمهن،ا
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ید،بل انهم یما رسون ــیم والعادات والتقالــس القــ یشتركون في نفكما والعضویةلمجموع الشعب المصري
 ،ختان مثلاالسیئة التي یدعي بعض رجال الخطاب الآسلامي أنها سنة اسلامیة كال س العاداتــنف

أنهم كما  وهم لیسو اقلیة سیاسیة لأنهم لایتكدسون بأحزاب بعینها وانما هم منتشرون بجمیع الأحزاب،
اذن اذا كان المجتمع المصري قد استطاع  .یتوزعون علي جمیع الطبقات والفئات الاجتماعیة

هي المتغیرات التي فما ".النحن" علي ارضیة دینیة،بقوة الافلات من محاولات التقسیم والانفصام
  .دفعت بنا الي منطقة الأزمة

  النحن بین الفاعل الثقافي القدیم: ًتاسعا 
  والمفعول به الجدید

مارس المصریون في الماضي دورا فاعلا في صیاغة عناصرثقافتهم القویة الرحبة،وقد استطاعت 
 وبلغت أعلي درجاتها في ظل في المنطقة العربیة،وآسیا وأفریقیا هذه الثقافة أن تمارس انتشارا واسعا

في الفترة  الي أن أحكمت الأزمة الاقتصادیة سیطرتها ،20 وال19النهضة في القرن ال مشروع
الي شبه الجزیرة العربیة ومنطقة الخلیج التي  الأخیرة لتدفع بأعداد كبیرة من المصریین للهجرة المؤقتة

في  دویة فقیرة الي مناطق جذب للعمالةطفرة تحولت بسببها مجتمعات ب مثل اكتاف البترول فیها
وهنا  .من جمیع الفئات الاجتماعیة أكبر مناطق تصدیر للثروة البشریةالوقت الذي مثلت مصر فیه 

الي الأفكار الوهابیةالمسیطرة علي  التي تمت بین من ینتمون"التثاقف ینبغي أن نشیر الي أن عملیات
مت علي أرضیة مشتركة هي الانتماء المشترك الي قد ت شبه الجزیرة وبین المهاجرین المصریین

 الدیني، والنفوذ لكن التثاقف الفاعل كان من جانب الثقافةالبدویة المدعومة بالمال الدین الاسلامي
من رحلة جمع المال وقد  وقد تسربت تلك التیارات السلفیة الي المجتمع المصري عبر العائدین

بعدأن فقدوا الثقة في الأرضیة الثقافیة التي خرجوا  والاتجاهات اعادة تشكیل الأفكار تعرضوا لعملیة
 واعادة كتابة التاریخ القومي العظیم من للتشكیك في الذاكرة الجمعیة نتیجة تعرضهممن أعطافها
من ثم تمكن الفاعل  .معادیة لعذا التاریخ الذي صار نهبا للعبث والتخریب والتجزئ خلال رؤیة

عقول البسطاء وأنصاف  علي لسیطرة من ا- یتبرأ من قیم الحداثة والتقدم الذي –الثقافي الجدید 
في اتجاه احلال الشعور بالعاروالخجل  في اتجاهات هدامة،أهمها انقلاب منظومة القیم المتعلمین،

 الفراعنة التلید یتم علي أرضیة أسطوریة معادیة، ،وصار تقییم تاریخمما كان یملؤهم فخرا وعزة
الذین یرتدون الجلباب " نحن" المنغلقة علي ذاتها،وهي الاحادیة "للنحن"غة جدیدة وصارت هناك صیا
الجدیدة دورها الثقافي الفاعل " وهنا تفقد النحن .منقبات من النساءلوالمختمرات وا الأبیض من الرجال

  -:بعد أن صنفت الناس الي صنفان
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فمابالنا بغیر  ولو كان مسلما،كافر  وآخر "مؤمن علي طریقتها وهو الجدیر بالانتماء للنحن
باسم الحفاظ علي  وفي هذا الاطارالمخیف رفع بعض الأبناء عصا التأدیب علي الآباء.!المسلم

الأفضل  من أن یمارس البسطاء دورهم التلقائي في دفع حركة التقدم والتغییر نحووبدلا  .المقدسات
الفاعل الثقافي لیصبحوا  خروج من دورصاروا من دعامات الجمود والتراجع،بعد أن اخذوا قبلوا ال

  .مفعولا به
" تسللت من كعب من التشتت والتفتیت" الحفاظ علي عناصر النحنالفاعل في  دور الدولةوفي غیاب

 الي منارة العالم الاسلامي التي أعلت من شأن الاسلام رؤیة ظلامیة تسللت بصورة منظمة" أخیل
ویكفر  فساد خطاب دیني یصدر علي النقد، ؛ نهاالي مساجد مصر وزوایاها في ریف مصر ومد

ویسود  حول قضایا وهمیة لاتمت للواقع بصلة في مجتمعات التنمیة، الابداع ویثیر المعارك الشكلیة
عن واقعهم أثناء   بهاینفصلونالذین تخرج لغتهم سلفیة  طباء المساجد،والتشنج لغة خ التعصب

دمه واجبا ــالذي یصبح هویدینون الواقع  ي النقي الذهبي،حدیث الجمعة، الذي یستدعون أثنائه الماض
  .دساــا مقــدینی

  -:الخطاب الدیني المضاد ومزید من تفتیت النحن: ًعاشرا 
ان لم -وكرد فعل طبیعي لرفض الآخر والحث المستمر علي اختزال النحن الي أصحاب الدین الواحد

یحیي مصر، نحو العزلة ـ مسضـلدي بع بیةـتظهر اتجاهات سل-یكن المذهب الواحد
ن ـن المركزالي الهامش الاجتماعي والسیاسي یأسا مما أصاب بلادهم مـ،والانسحاب مكماشـوالان

فنلاحظ ارتفاع معدلات الهجرة الي  تحول ینذربالخطروانعدام الأمان في وطن تتهدده آلیات التفتیت،
بعد أن كانواهمزة الوصل وأداة الربط مهجر ن وطن آخر في الـكندا واسترالیاوالولایات المتحدة،بحثا ع

بت الكنیسة دورها وفي كتابه خریف الغضب یؤكد هیكل كیف لع والصداقة بین المسیحیة والاسلام
بین مصر  برفض الحج الي القدس منذ سبعة وعشرین عاما  بالرغم من الصلح الرسمي الوطني

فیة ــنة الطائــوهكذا تدفع الفت ایة الأقلیاتسیحیون منذ سبعین عاما مبدأ حمــواسرائیل،كما رفض الم
ه من ــ وتضر ب"دفاعیة،تضرب مفهوم النحن تي یثیرها الاسلام السیاسي مسیحیي مصر الي مواقفــال

وقد تأكد ذلك بوضوح عندما بدأت الكنیسة تحل تدریجیا محل الدولة في التحدث باسم  بهاــجان
من الشعورالطبیعي بالمواطنة التي یتساوي في ظلها  سحابالمواطن المسیحي الذى أخذ بدوره في الان

  المشروع الغربي والنحنالمصریون علي اختلاف 
لینا أن نتفهم أن ــتها،فعـومواجه اة في ظل الأخطار التقلیدیةـدنا الحیــواذا كنا في الماضي قد اعت

عنف  عنا أن نواجهـــقد استطـــف،یات المواجهةـــم وما یطوره من آلـالخص طورــد قد تطور بتـرالجدیـالخط
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أما الآن فان الخصم صار متعدد الأوجه،متعدد  الماضي،الثقافة الداعمة لقوةالسلاح في المحتل بقوة
  . معقل القوة الدائم–الضربات تتجه للثقافة  الأغراض وصارت 

لك التي ا هي تالقوة وأعظمها تأثیر ان أفضل ممارسات"ن لوكس في تحلیله المتمیز ـوعندماقرر ستیف
 قد لایحدث النتائجممارسة القهر بصورته التقلیدیة عن طریق العنف، ني أنـكان یع"ستدعي عنفا ــلا ت

شعوب أفكار ال  تمیل الي العمل علي تشكیل لممارسة القوةالمطلوبة،بینما صارت الاتجاهات الحدیثة
  .تبعیة الالمستهدفة لعلاقة 

 وذلك برسم ،بأوطاننا دي المتربصینـیة یتأكد من النزعة التآمریة لومن یتأمل نظریة الموزایكا السیاس
هدم ـالمجتمع المصري الذي صار مستهدفا ل مزقة للمجتمعات العربیة والأفریقیة،وفي مقدمتهاـصورة م

ات المذهبیة لیس بین المسلمین ـید الخلافـحیث یتم تصع تماسكه البنائي وتفكیك ضمیره الجمعي
فتتم   والنموذج العراقي أقوي دلیل یومي ،أما المسیحیین،بین السنة والشیعةانما والمسیحیین فقط،و

 . الخ…والسریان والبروتستانت محاولات تفتیتهم الي صراعات بین الأرمن والكاثولیك والأرثوذوكس
وفي   دوره في حمایة مصالحه،" حمایة الأقلیات"وهكذا یلعب المشروع الغربي تحت مسماه الخبیث

  .د من تفتیت البناء الاجتماعي المتماسكالمزی
  .النحن والفصل بین عنصري الانسانیة: حادى عشر 

صل بین عنصري ــلتف  من الداخلوقد تضافرت اتجاهات التقسیم من الخارج مع آلیات التفكیك
  -:ین أساسیینــالانسانیة؛الرجال والنساء وذلك بتأثیرعامل

تلك الدعوة التي هتفت بها مؤسسات المجتمع  بالاستدعاءوأقصد ستدعاء والطردثقافة الا -:الأول
 لاستدعاءنساء مصر من هامش الحیاة - كل بطریقته-النهضة الحركة الوطنیة ودعاة وقیادات

في مطلع القرن أوعقب قیام ثورة  الاجتماعي السیاسي الایجابي سواء"الفعل"الاجتماعیة الي قلب 
 وخرجن للتعلیم والعمل وأثبتن القدرة علي أداء 1919مظاهرات  في،فسارت نساء مصر1952یولیو

تنجزه النساء من  یقة ما یمكن أنــت الحركة النسائیة النشطة عن حقــوبالتالي كشف ،أشق المهام
 وفي ،مة نسائهـرؤیته لقیبتغیر جذري في  وكان المتوقع أن یكافيء المجتمع نساءه"الجهاد الأكبر

 الواقع أكد أن المرأة المصریة قد استدعیت لمهمات مؤقتة وأن لكن ائدة،ـته الذكوریة السـثقاف
منطقیا،طالما لم   الجیش النسائي"تسریح" وبالتالي یصبح ،ائیةـكان لقوات الاحتیاط النس الاستدعاء

كانت تسرع باستدعاء ظة ــخاصة وأن القوي المحاف یطرأ تحول جوهري علي النسق القیمي السائد،
أطلق  دماــاف حركة التغییر،واذا كان المجتمع الذي رحب بتضحیات نسائه عنـیقراثیة لاـاذج التـالنم
فمن  أقصد العمل والتعلیم،"الأصغراد ــ الجه"یر الاستدعاء،قد صار یضیق بمطالبتهن بالحق فيـنف
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 طقةـالي من"قة الفعلـن من منطــائه،بطردهـفه تجاه نسـمواق" انتهازیة الطبیعي أن نسجل علي المجتمع
   Division of labor ،بدعوي أهمیة الأدوار التقلیدیة وثبات تقسیم العمل بین الجنسین.الهامش

  أم نحن "آخر"  المرأة :ى عشر ثان
" نساء المجتمع بصفتهم الخطاب الدیني السائد یلاحظ انه یتناولمن یبحث عن موقع المرأة في 

في حیز جغرافي هو جدران المنزل ،یةـمتعة شرع غیر مقبول الابشرط اختزالهن الي مجرد"آخر
مرموقة الي   بمراكز مهنیةوهو خطاب یستهدف استدعاء المرأة التي تحظي"وقرن في بیوتكن"وي ـبدع

س الخطاب من ــمع ما یمارسه نف"البهدلة"من  تهاـلیدیة،بدعوي تكریمها وحمایــالانكماش في أدوارها التق
لأنها أعمال لاینافس  والعمل في الحقول والأسواق، منزلیةل للعاملات بالمهن الدنیا؛كالخدمة الــتجاه

فانها تترك المجال  علیها الرجال،ونظرا لعجز مؤسسات الدولة عن ابتكار حلول لمشكلة البطالة
جاءت كنتیجة لمزاحمة النساء للرجال في مجالات  هاـالة منها أتـ زائفة لمشكلة البطیراتــمفتوحا لتفس

منذ عشر  رن بها،ومن یطلع برید الأهرامـثلأفكار تروج بین النساء اللاتي تأهذه اأن  شــــالرزق،والمده
حتي تخرجت من كلیة  سنوات یلمس كیف صدم الأب الذي أنفق علي ابنته آخر مدخراته

 " یزوجها سوفالمسجد " أندون عمل في انتظار الهندسة،عندما فوجئ بها تصر علي البقاء بالمنزل
مضمونها ،تبدو الصورة  موعة من خطب الجمعة،ودون جهد كبیر لتحلیلومن الاستماع الي مج

وصاحبات الكید "الفاسدات "و"الشیطانات"تعبیرات الاجتماعیة للمراة المصریة مخیفة،حیث تتردد
في الثقافة  ،وقد نجح هذا الخطاب الذي تغلغلواللاتي ینافسن الشیطان في الخبث والدهاء العظیم،

ضد النساء،فصار المجتمع مستفزا من  " الاستنفار"صنع حالة زائفة منبلادنا في الرجالیة السائدة في 
  .أي غریب علي ثقافتنا یلاحظها نسائه بصورة لافتة،

واذا كنا قد استعرضنا المشروع الغربي ومشروع الاسلام السیاسي وكیف أصبحا یمثلان خطرا حقیقیا 
المشروع الصهیونى المعاصر باسم ب  أن نختتمعلي التماسك البنائي للمجتمع المصري فمن المنطقي

التي أوقفت الصدام العسكرى مع مصر،لأن درس  ،فهو لایكتفى بالاتفاقیةالحدود الآمنة المفتوحة
أن مائتا عام من الاحتلال الصلیبى، لم تمنع صلاح الدین   یؤكد له-  الذى یعیه جیدا-التاریخ

 رة الجمعیةـ،لذا فانه لایتوقف عن مطاردة الذاكبجیش قوامه المصریین الأیوبي من تحریر القدس
  :ـوالقطیعة مع تاریخنا ،فنكف عن شحذ الوعي ب ،بهدف طمسها لشعوبنا،

  كـرهـناه..أحـببناه ومـن كرهنا ....       مـن أحـبـنا 
  قـنوط ویأس أبي زید الهلالي في مواجـهة مـحـنة التغریبة    فـیصبـح  لسـان حالـنا

  عــلي الـــجــفــا وقــعــنا ...ـمحــنةمــن قــلة الـ
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  حــبـیـب.....وخـــدنا مــن دار الــعـــدو  
  ألـم یـتــجه الشـباب المحـاصر بـجـفاء الوطن الى دار العدو لیتخـذ عملا

  !!؟ووطن   وزوجة
تغییر واتخذت القرارات ب لقد سارت قیاداتنا السیاسیة أول الطریق ،بل وتبـرعـت بغسیل مخ الأجیال،

ثم تظاهر  . التى قادتنا الي سواء السبیل"الـحساسة ونفقد البوصــلة )نـحـن( لننسي منمناهج التاریخ 
وكانوا یظنون أنها ستتأخر علي  عندما لم تتأخر النتائج فرأوها فى حیاتهم،الجـمیع بالدهشة والصدمة 

   .الأقل الي ما بعد رحیلهم من الساحة السیاسیة
  

  :اتالخاتمة والتوصی
التاریخ والزمان  ان القلق الوطني الذي ینتابنا جمیعا علي جماعتنا الانسانیة وقد بدأت تخرج من

"  بدفع وذلكمختلفةبوجهة نظرولا تسمح  دیة التي لاتتغیر ولاتتبدلـدخل منطقة الحقیقة الأبـوالمكان لت
 الشعوب أو نوعیة الحقائق التاریخیة،أو خصوصیة عنیهم العمائم الذین لاتوأصحاب"الدراویش

 "اجتزاء"تاریخ ،حتي وان أدي هذا بنا الي أن یسود تصورهم الخاص لل المجتمعات،بقدر ما یهمهم
ن ـوانیــمنا لقــفه للتاریخ الاسلامي المحدود زمنیا،مما یؤثر سلبا عليالطویل والاكتفاء بالرجوع  تاریخنا
  .البناء الاجتماعي المصري تطور

الانغلاق علي  منطلقا من نیة تأسیس حالة من حالات" النحن"وضوع  اتجاهي لبحث مولم یأت
والحكمة وبحثا عن طوق النجاة  والاكتفاء باستدعاء الماضي التلید ،طلبا للموعظة الذات الوطنیة،

لباحثین ومثقفین اكتشفوا كیف استطاعت شعوب  البنائي،وانما تأتي محاولتي مكملة لجهود سابقة
  .ریقیةـض الدول الأفـنیة وبعـریكا اللاتیـوایران والجزائروأم ییتناممثل الصین وف كثیرة ؛

تنجذب للنماذج   ودقیقة لاومن ثم فقد صارت الدعوة واضحة لتأسیس علوم اجتماع وطنیة
وویساعد الاتجاه الوطني لتلك العلوم  لتي تصیبنا بالاغتراب الثقافي واللافاعلیةجتماعیة الغربیة االا

ولقدراتها علي الخلق والابداع بما لدیها من رصید تاریخي  لخصوصیة الشعوبعلي تعمیق فهمها 
  .تقلالــحرر والاســمعاصرة أدت بها الي الت طویل وتجارب

  
  

 لم -من مشكلات ان الحاح الهم البنائي وقسوة ما یقذف به الواقع الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي
مار موضوعات ـوض غـالي خ ان لم نكن مضطرین یجعلنا راغبین بشدة -تكن تخطر لنا علي بال
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د ظن الكثیرون أن استدعاء الذاكرة ـقـلعلوم أخري،ف  اقلیمیةالاتجزلمـفـند معالجتها ،الي القـنحتاج ع
 ندـولایطلبه السسیولوجیون الا عوشأن تاریخي یهم  الباحث في التاریخ، ـه ت اـمعـجتـیة للمــالجمع

ودوره ،وع الوعي الجمعي ـیم الي موضـرات دوركرغم من اشاوذلك علي ال الضرورة القصوي،
ولأن تشكل الذاكرة الجمعیة للشعوب  الأساسي في تطویروتشكیل ضمیر الجماعة الاجتماعیة

یشبه فان فهمها واستیعابها -  أیضا-والحیاة المادیة  یمرعبرالتعلیم والحكایات والطقوس والأساطیر
 ولا ترقد علي ، لا تسكن الوثائق المكتوبةخاصة أن الذاكرة،ـددمحـ محاولة تشكیل الزئبق في تشكیل

 ناكـوثة هنا وهـیة،متناثرة،مبثـقائـفي انتظار أن نكتشفها ،فمن أهم سماتها أنها انت أرفف الأرشیف
وأظن أن محاولتي  ویحتاج الأمر تضافر جهود السسیولوجیین والانثروبولوجیین فضلا عن المؤرخین

المصري هي بدایة أرجوأن أنجح في  للوعي الجمعي"الجیولوجیة"اخل الطبقات د" البحث عن النحن
المصریة كآلیة من آلیات الدفاع عن "الذاكرة الجمعیة" انعاش تطویرها الي دراسة مستفیضة في اتجاه

  .مستقبل الوطن
خوف  الي الالذاكرة تور العقل الجمعي المصري من ارتباكـلقد أدي قلق غالي شكري علي مایعـ ف 

- له سلاطین الظلامـسیطرت علي عقالذي  -من أن تأتي لحظة،یطفئ فیها رجل الشارع المصري
سواء بعزلها  تربیة المستنیرةـ عقل النخبة ذاتها؛في غیاب ال–الجمعي  جمیع الأنوارلیهدد ظلام العقل

لسقف الفكري دعائم بنیة ا  بتعمیق الفجوة بینها وبین المجتمع ككل فیصبح رجل الشارع من أقوي أو
  .التي یتضاعف انخفاضها فوق الرؤوس

وانما كان الدین "  النحن لكنني أتصورأن الدین لم یكن مسئولا قط عن التدهور الذي لحق بمفهوم 
المصریون من هیمنة الحكام الظلمة،واذا كان المجال  وراء ابداع مجالات عامة تحرر من خلالها 

العام في  یته بوسطة الدساتیر والقوانین الأوروبیة فان المجالقد ضمن استقلاله وحر العام في أوروبا
المصریون علي مصادر قوتهم  وتفرده منذ فجر التاریخ ،عندما تعرفمصر قد حقق استقلاله 

الحقیقیین  في الحفاظ علي مجالهم العام من قبل أن یسمیه  فزادوها قوة وأصبحوا الفاعلین الثقافیة،
  .باسمه الحدیث "هابرماس"
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